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خلاصة—هذا البحث يبحث في التعريف الاصطلاحي لعلم اللغة.
الكلمات الافتتاحية: الاصطلاح.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التعريف الاصطلاحي لعلم اللغة.

II. موضوع المقالة 
التعريف الاصطلاحي: 
إن المصطلح الذي وضعته اللغة الإنجليزية لهذا العلم هو "linguistics" ويوصف أحيانًا بالعمومية فيقال: "general linguistics"، وقد ترجمه الباحثون العرب بعدة ترجمات، منها: علم اللغة، واللغويات، وعلم اللسان، واللسانيات، واللسنيات، والألسنية... إلى آخر هذه الترجمات المتعددة، ولكن الترجمة الأولى هي الأكثر شيوعًا، وفضّل بعض الباحثين الترجمة الثانية -أعني: علم اللغة العام- هروبًا من اتساع كلمة "لغة" في العربية؛ لتشمل إلى جانب المعنى الواسع الذي عرفته له في علم اللغة معاني أخر كاللهجة ومتن اللغة أو مفرداتها. 
على أية حال سواء تُرجم المصطلح بهذا أو ذاك، وإن كان هذا التعدد يعني اضطرابًا، نود أن نتعرف على تعريف علم اللغة.

ما المقصود بعلم اللغة؟
لعلم اللغة تعريفان مشهوران:
التعريف الأول: دراسة اللغة على نحوٍ علميٍّ. ومعنى ذلك أن علم اللغة هو العلم الذي يدرس اللغة بالمنهج العلمي الذي يعني تحليل اللغة ومعرفة كل شيء عنها، والمقصود بتحليل اللغة: تحليلها إلى الوحدات التي تتكون منها؛ أي: الجملة والمجموعة الكلامية، والكلمة، والمقطع، والصوت.
كما يعني التحليل اللغوي أيضًا: تركيب اللغة؛ أعني: تركيبها من وحدات لغوية: الصوت، المقطع، الكلمة، المجموعة، الجملة، هكذا بالترتيب، ومؤدى التحليلي والتركيبي واحد، هو الوقوف على الوحدات اللغوية، ودراسة اللغة بهذه الكيفية يهدف إلى دراسة اللغة على المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية.

المستوى الصوتي: يعتمد على وحدة الصوت ووحدة المقطع، والمستوى الصرفي يقوم بطبيعة الحال على وحدة الكلمة، أو ما يسمى بـ: الصيغة، أو البنية، أو المورفيم. 
المستوى النحوي: يقوم على التركيب أو الوحدة اللغوية المسماة بالجملة.

المستوى الدلالي: يهدف إلى إتمام المعنى العام من خلال أنواع الدلالات المعروفة، من صوتية، وصرفية، ونحوية، وأدائية، ونفسية، واجتماعية.
ونقصد باللغة في هذا المصطلح -أعني: علم اللغة-: اللغة بمعناها الإنساني العام، بوصف كونها ظاهرة إنسانية مشتركة، وسلوكًا بشريًّا عامًّا يؤدي وظيفته في كل مجتمع، مهما اختلفت صوره وأشكاله. فالعربية وحدها لا تكون موضوعًا لدراسة علم اللغة إلا باعتبارها إحدى الجزئيات التي ندرسها لنصل عن طريقها إلى المعرفة الكلية للغة الإنسانية، وكذا الحال بالنسبة لأية لغة أخرى: الإنجليزية، أو الفرنسية، أو الألمانية... إلى آخره، و بهذا المعنى وحده يمكن أن تعد دراسة أية لغة فردية من موضوع علم اللغة العام، وأما بالنسبة للشق الأول من هذا المصطلح -وأعني به العلم من علم اللغة- فنقول: إن العلم يطلق اصطلاحًا على كل بحث موضوعه دراسة طائفة معينة من الظواهر لبيان حقيقتها، وعناصرها، ونشأتها وتطورها، ووظائفها والعلاقات التي تربطها بعضها ببعض، والتي تربطها بغيرها. وكشف القوانين الخاصة بها في مختلف نواحيها.
وعلم اللغة بناءً على هذا هو: الدراسة العلمية للغة. أو كما قلت في البدء: دراسة اللغة على نحوٍ علميٍّ. فاللغوي يكون علميًّا عندما يحاول دراسة اللغة بالطريقة التي يدرس بها العالم الطبيعة أو الكيمياء، أي: على نحوٍ نظاميٍّ، وبدون أحكام مسبقة بقدر الإمكان، وهو ما يعني: ملاحظة اللغة وصياغة الفرضيات عنها، واختبار هذه الفرضيات، ثم صقلها على أساس من الشواهد المجموعة. 
وعلم اللغة بهذا المفهوم يتصف بصفتين: 
أولا: العمومية. 
ثانيا: الموضوعية. 
وأعني بالعمومية: النظرة العامة الشاملة التي تؤدي إلى النتائج المطردة. وأعني بالموضوعية: النظرة النافذة المجردة من كل هوًى أو فكر مسبق، والتي ليس لها هدف إلا الكشف عن الحقيقة. 
التعريف الثاني: ينسب إلى العالم السويسري "دي سوسير" فقد عرّف علم اللغة بأنه: العلم الذي يدرس اللغة في ذاتها، ومن أجل ذاتها. أي: أن ندرس اللغة ذاتها ولا شيءَ غيرها، من أجل الأهداف اللغوية البحتة، وليس من أجل أغراض خارجة عن ذات اللغة.
هل التعريفان شيءٌ واحدٌ، أم هناك فرق بينهما؟
يقول الدكتور عبد العزيز علام في كتابه (في علم اللغة العام): قد يحكم الإنسان للوهلة الأولى أنهما شيءٌ واحدٌ. 
ولكن إذا دققنا النظر ووسعنا مجال الرؤية بالنسبة لعلم اللغة؛ وقفنا على الفرق بينهما على الوجه الآتي:
نحن نعرف في الدراسات اللغوية الصلة الوثيقة بين اللغة والمجتمع، وبين اللغة وعلم النفس، وبينها وبين التاريخ، وبينها وبين الجغرافيا، وبينها وبين الحضارة، وبينها وبين الأخلاق، كما نعرف العَلاقة القوية بين اللغة وبين طرق تدريسها وتعليمها، وقد نالت هذه الجوانب المشتركة بين اللغة وبين غيرها من العلوم والمعارف الأخرى اهتمام المحدَثين، حتى أصبحنا نرى الآن في جامعات أوربا أقسامًا خاصةً لهذه الجوانب المشتركة، كعلم الاجتماع اللغوي، وعلم النفس اللغوي، والجغرافيا اللغوية،... وغيرها. 
وعلى هذا فمن الممكن، بل من الواقع دراسة اللغة لأهداف تربوية وتعليمية، ولأهداف اجتماعية، ولأهداف سيكولوجية، ولأهداف تاريخية أو جغرافية... إلى آخره، فهل هذا اللون من الدراسات اللغوية في إطار هذه الأهداف الخارجة عن ذات اللغة يدخل في مفهوم علم اللغة وفي دائرة اختصاصه؟ 
التعريف الأول يسمح بدخولها؛ فدراسة اللغة من أجل هذه الأهداف المذكورة دراسة للغة على نحو علمي، وبمنهج علمي له أسسه وأهدافُه، أما التعريف الثاني -وهو تعريف "دي سوسير"- فلا يسمح بدخول هذا اللون من الدراسة في إطار وتحت مفهوم علم اللغة، فالدراسة في كلٍّ منها وإن كانت دراسةً للغة ذاتها لأهداف خارجة عن ذات اللغة؛ لأنها دراسة لأهداف اجتماعية أو سيكولوجية أو تاريخية أو تربوية... إلى آخره، وهذا خارج عن الأهداف اللغوية البحتة. 
ومن هنا فإننا نستطيع أن نوائم بين التعريفين حين نقول: إن علم اللغة هو دراسة اللغة على نحو علمي؛ بغيةَ الكشف عن النظام العام للغة، ذلك الذي يتكون من أنظمة جزئية هي النظام الصوتي، والنظام الصرفي، والنظام النحوي، والنظام الدلالي، ولا مانع من أن تدخل الدراسات اللغوية الاجتماعية أو النفسية أو الفيزيائية في دائرة اختصاص علم اللغة؛ وذلك لأن اللغة التي يدرسها علم اللغة ظاهرة اجتماعية، فهي مرتبطة بالمجتمع ارتباط الشيء بظله، فلا يمكن فصل اللغة عن المجتمع؛ لأن المجتمع هو صاحب اللغة، وهي التي يصدرها جهاز النطق في الإنسان، وتنعكس عليها التيارات النفسية والعاطفية، ثم تتحول بمجرد أن تغادر فَم المتكلم إلى أصوات فيزيائية لها خصائصها ومكوناتها الفيزيائية، ثم يستقبلها جهاز السمع في الإنسان ويدركها المخ بعد ذلك، وعلى ذلك فعلم اللغة الاجتماعي أو علم اللغة السيكولوجي داخلان في إطار المفهوم العام الواسع لعلم اللغة.
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